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أسباب محبة السوریین لجیش العزة وتاریخ تشكیله وتطوره
hadiabdullah.net/2019/07/17/أسباب-محبة-السوریین-لجیش-العزة-وتاریخ

ظهرت في خضمّ الثورة السوریة منذ انطلاقتها العدید من المجموعات الثوریة التي آلت على نفسها حمایة المدنیین وتحریر القرى
والمدن السوریة تباعاً من سیطرة نظام الأسد، وقد تكونت نواة معظم هذه المجموعات من عدد من الضباط والجنود المنشقین عن

جیش نظام الأسد، والذین فضلوا الوقوف إلى جوار الشعب السوري في ثوریته المحقة.

ومن بین هذه المجموعات التي تطورت فیما بعد لیكون لها شأن كبیر تنظیمیاً وعسكریاً بل وحتى سیاسیاً، فصیل “جیش العزة”
الذي یتخذ من ریف حماة الشمالي مقراً له منذ بدایة الثورة، إذ تطورت أحداث الثورة السوریة لتصل إلى حد صار معه هذا

الفصیل ومنطقته – ریف حماة الشمالي – محور كل المعارك بین قوى الثورة السوریة ونظام الأسد وحلفائه.

لقد تمكن جیش العزة التابع للجیش السوري الحر من كسب حاضنة شعبیة قل نظیرها في الآونة الأخیرة، واستطاع الاستمرار
بالرغم من كل الضغوط التي تعرض إلیها لیصبح الفصیل الأبرز في الشمال السوري، في وقت اندثرت فیه الكثیر من التشكیلات

العسكریة التي قطع عنها الدعم وتعرضت لضغوطات خارجیة من أطراف عدة.

یقود جیش العزة الرائد “جمیل الصالح” ابن مدینة اللطامنة في ریف حماة الشمالي، وهو من موالید عام 1974، وكان قد تمكن من
الانشقاق عن جیش النظام في شباط فبرایر 2012 احتجاجاً على ممارسات النظام القمعیة ضد المدنیین.

وما إن وصل الصالح إلى المناطق المحررة حتى بدء بتشكیل مجموعات مقاتلة صغیرة، ولكن لم یمضِ على انشقاقه شهرین حتى
ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة في مدینته اللطامنة بتاریخ 7/4/2012 راح ضحیتها أكثر من 70 شهیداً مدنیاً، ومن بین

الشهداء أكثر من 5 شهداء من عائلته “الصالح” بالإضافة لتفجیر منزله ومنزل أهله وعدد من أقربائه.

إقرأ أیضاً : نظام الأسد یروج لإصابة الرائد جمیل الصالح وجیش العزة یرد

في تلك الأثناء عمل الرائد جمیل أثناء تواجده في جبل الزاویة على توحید المجموعات المقاتلة في لواء أطلق علیه اسم لواء
“شهداء اللطامنة” إكراماً لأرواح شهداء مجزرة اللطامنة واتخذ من مدینة اللطامنة مقراً له بعد تحریرها.

ثم ما لبث أن بدأ بالتوسع وضم مجموعات وكتائب من القرى والمدن المجاورة لمدینة اللطامنة، فقام بتغییر الاسم إلى “تجمع
كتائب وألویة العزة” في عام 2013 كونها تسمیة شاملة تبتعد عن المناطقیة، والذي بدء عمله في كافة مناطق تواجده، لیعلن أخیراً

عن تشكیل جیش العزة عام 2015 بعد اندماج عدة فصائل امتدت من ریف اللاذقیة إلى ریف حلب وریف حماة وإدلب.
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أدركت قیادة جیش العزة مبكراً أن العمل المنظم أساس النجاح، فحرصوا على أن یقود الضباط المنشقین عن جیش النظام العمل
العسكري للفصیل، وعملوا على تأسیس مؤسسة عسكریة مصغرة تضم عدة مكاتب واختصاصات ولكل مكتب مهامه الخاصة،
فكان اختصاص المشاة والمدرعات والقناصین والمضادات والقوات الخاصة، ویقوم على رأسهم ضباط مختصین كل حسب

امكانیاته وقدراته.

كما استطاع جیش العزة الابتعاد عن كل الخلافات ومسلسلات الاقتتال بین الفصائل، إذ على مسافة واحدة من الجمیع، وحافظ على
هدفه في إسقاط النظام وحمایة المدنیین مما أكسبه حاضنة شعبیة كبیرة.

دخل جیش العزة في غرفة “الموك” في عام 2015 بهدف الحصول على الدعم لتحریر الأرض، وخرج منها في عام 2017
لثبات مواقفه وعدم قبوله بالدعم المشروط بالمشاركة في مؤتمر أستانا الذي اعتبره الرائد جمیل الصالح أكبر خدیعة للثورة

السوریة وحذر مبكراً منه.

صاروخ تاو مع عناصر من جیش العزة

ثبات على المواقف

بسبب هذه المواقف الثوریة الثابتة مورست على الفصیل الكثیر من الضغوط، وتم إیقاف الدعم عنه إلى یومنا هذا لإرضاخ الجیش
وإضعافه، ولكن بسبب التنظیم والإعداد الجید للمقاتلین استمر الجیش بدون رواتب في وقت كانت قیادته تبحث عن تأمین الطعام

والمصاریف الیومیة لمقاتلیها فقط، فحظي بحاضنة شعبیة كبیرة، بفضل تمسكه بثوابت الثورة وأهدافها وبأنهم من الجیش السوري
الحر وأن قرارهم نابع من روح الثورة دون تأثیر أي دولة علیهم.

لسمعته الكبیرة وثباته على الجبهات، تمكن جیش العزة من جذب المئات من المقاتلین الخارجین من مناطق التسویات، فانضمت
إلیه عدة مجموعات وكتائب من مهجري حمص ودرعا وریف دمشق ودیر الزور ومناطق أخرى، وكان من أبرز المنضمین

لجیش العزة في بدایات عام 2018 الشهید “عبد الباسط الساروت” أیقونة الثورة السوریة برفقة 200 مقاتل من مهجري حمص،
والذي استشهد مؤخرا متأثرا بجراحه في معارك ریف حماة الشمالي.

كان جیش العزة السبّاق بالمشاركة في المعارك الأخیرة التي وصفها قائده بأنها معارك “كسر العظم” للدفاع عن إدلب وریف حماة
الشمالي واستطاع تشكیل غرفة عملیات بالمشاركة مع عدة فصائل تمكنت من استلام زمام المبادرة وتحقیق عدة انتصارات لاتزال

مستمرة، قدم فیها جیش العزة ولایزال العشرات من العناصر شهداء على درب الثورة.
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ویمكن لنا القول بلا تردد بأن “جیش العزة” هو النجم المتوج والرقم الصعب في معارك ریف حماة وإدلب التي اشتعلت مؤخراً،
وأن هذ الفصیل بتنظیمه وإخلاصه وثباته كان الحجر الكؤود في وجه إجرام نظام الأسد وحلیفه الروسي، وبسببه – ومعه باقي

فصائل الصورة – تحطمت آمال الأسد وحلفائه بالسیطرة على آخر قلاح الثورة في الشمال السوري.

مدونة هادي العبد االله
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